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 معالي
أ.د قطب 

مصطفى سانو 

الوزيـــر المكلف 
بالشـــــــــؤون الدبلوماسية 
برئاسة جمهورية غينيا، 

والمستشار الدبلوماسي 
لفخامة رئيس الجمهورية، 

حامل لشاهدة دكتوراه 
الدولة في العلوم 

الإسلامية وفي الفلسفة في 
القانون )تخصص أصول 

الفقه( من الجامعة 
الإسلامية العالمية 

بماليزيا.
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ـــى كـــم مـــن  ـــي أظنهـــا ســـتمكننا مـــن الوصـــول إل ـــارات الت ســـوف أطـــرح مجموعـــة مـــن الاعتب
ـــزات وأساســـا لأخـــوة  ـــادئ ومرتك ـــا مـــن الممكـــن أن تكـــون مب ـــي نحســـب أنه ـــات الت المنطلق

إنسانية مستديمة. 

لأن الأخـــوة الإنســـانية إرادة أزليـــة؛ ذلـــك لأن الإنســـان كلـــه يرجـــع إلـــى أصـــل واحـــد وكلكـــم 
ـــه عـــز وجـــل أرادهـــا أن تكـــون مســـتديمة  ـــي أرادهـــا الل ـــراب، وهـــذه الأخـــوة الت لآدم وأدم مـــن ت

بين البشر. 

بمعنـــى أن الأخـــوة الإنســـانية ســـابقة علـــى كل الاعتبـــارات الأخـــرى؛ لأن الإنســـان حينمـــا 
يولـــد، يولـــد إنســـانا ثـــم يصبـــح بعـــد ذلـــك مســـلما، مســـيحيا، أو يهوديـــا؛ ويصبـــح بعـــد ذلـــك 
إماراتيـــا أو غينيـــا أو لبنانيـــا، مـــن هنـــا أعتقـــد أن هنـــاك أربعـــة مبـــادئ يمكـــن أن تقـــوم عليهـــا 

الأخوة الإنسانية التي نريد لها أن تبقى مستديمة لا طارئة: 

1( الرحمـــة : والرحمـــة لهـــا تجليـــات مثـــل الرأفـــة فـــي الأســـلوب ، وليـــن التعامـــات ، ففـــي 
القـــرآن الكريـــم تـــم ذكـــر مـــالا يقـــل عـــن ٣٠٠ مـــرة كلمـــة الرحمـــة وهـــي كانـــت البدايـــة بقولـــه 
تعالـــى بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم “ فـــكل شـــيء يخـــرج مـــن الرحمـــة، وعندمـــا تذهـــب الرحمـــة 
مـــن الإنســـان تدفعـــه للقســـوة والجفـــاء والغلظـــة، وربمـــا للصـــدام والاعتـــداء؛ إذ يجـــب 

استحضار الرحمة من الحين للحين عند الأخوة الإنسانية. 
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2( العـــدل: العـــدل اســـم مـــن أســـماء اللـــه يقتضـــي الإنصـــاف والمســـاواة والنظـــرة اللادونيـــة 
واللاتفاضليـــة، هـــذا العـــدل يتجلـــى مـــن خـــال نظـــرة المســـاواة التـــي منحهـــا الإســـام، وعـــدم الإكـــراه 

على الدين؛ فالإسلام يرفض أن تأتي بشخص مكبلا لتجبره على الدخول في الإسلام. 

ــا  ــاة مبدأهـ ــدة؛ فالحيـ ــه مفسـ ــا فيـ ــة ودرء كل مـ ــه منفعـ ــا فيـ ــد جلـــب مـ ــا نقصـ ــة: وهنـ 3( المصلحـ
المصالـــح، أي يتعـــاون أفـــراد المجتمـــع علـــى جلـــب كل مـــا فيـــه مصلحـــة لهـــم، ودرء كل مـــا فيـــه 

مفسدة عنهم، وإن لم يفعلوا ذلك ستحل عليهم المصائب والمحن. 

4( الحكمـــة: والحكمـــة هـــي فعـــل مـــا ينبغـــي فعلـــه علـــى الوجـــه الـــذي ينبغـــي، فـــي الوقـــت الـــذي 
ـــا؛ وقـــد قيـــل: “لا تحـــدث  ـــرة فـــي دينن ـــزة كبي ينبغـــي وفـــي الموضـــع الـــذي ينبغـــي، والحكمـــة لهـــا مي
النـــاس حديثـــا يكـــون لبعضهـــم فتنـــة”، والحكمـــة هنـــا هـــي ضالـــة المؤمـــن وهـــي العلـــم والفكـــر 
والمعرفـــة، وهـــي الأســـاس والوســـيلة التـــي نلجـــأ إليهـــا كـــي ننقـــل الأفـــكار التـــي نقولهـــا اليـــوم فـــي 

هذا الجمع. 

ـــوم : “الشـــريعة مبناهـــا وأساســـها  ـــه الي ـــم ويلخـــص مـــا أردت قول ـــن القي ـــه الإمـــام اب ـــم بمـــا قال وأخت
ـــح  ـــا ومصال ـــا ورحمـــة كله ـــدل كله ـــاد والمعـــاش، ع ـــاد فـــي المع ـــح العب ـــى الحكمـــة ومصال ـــي عل مبن
ـــى  ـــى القســـوة أو الحكمـــة إل ـــل الرحمـــة إل كلهـــا وحكمـــة كلهـــا، فـــكل مســـألة خرجـــت مـــن مكانهـــا مث

العبث فإن هذا ليس له علاقة بشريعتنا”. 


